
كــبر خــاسر مــن ”الجيــش الســوري الحــر“ أ
اتفاقات وقف النار

, نوفمبر  | كتبه لينا الخطيب

تطــوّران أخــيران في ســياق النزاع الســوري لهمــا مضاعفــات جســيمة علــى «الجيــش الســوري الحــر»:
الأول، حجم ومدى الغارات الجوية التي ينفّذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم
يــة والعــراق، والثــاني، الاقــتراح الخــاص «الدولــة الإسلاميــة» والمجموعــات الجهاديــة الأخــرى في سور
باستخدام اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية بين النظام السوري والمعارضة المسلحة كمدخل ووسيلة

لإنهاء النزاع.

فرغم المكاسب التكتيكية للغارات الجوية، إلا أنها قد تعطي عكس النتائج المرجوة وتصبّ لغير صالح
يــة ســتيفان دي «الجيــش الحــر». وفي مــوازاة ذلــك، اقــترح المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلى سور
يـق أمـام حـلّ سـياسي للنزاع. ويهـدف ميسـتورا تنفيـذ اتفاقـات وقـف إطلاق نـار محليـة، لتمهيـد الطر
يــة مــن التقــاط الأنفــاس والــتركيز علــى مقارعــة هــذا الاقــتراح إلى تمكين نظــام الأســد والمعارضــة السور

كثر إلحاحاً للاستقرار في الشرق الأوسط. «الدولة الإسلامية»، التي يعتبرها دي ميستورا تهديداً أ

لكـن في السـياقات الراهنـة، لا الغـارات الجويـة ولا اتفاقـات وقـف إطلاق النـار سـتكون وسائـل كافيـة
لإنهــاء النزاع الســوري والقضــاء علــى «الدولــة الإسلاميــة». مــا يُحتمــل أن يحــدث علــى الأرجــح هــو
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تصـعيد المجابهـات بين «الدولـة الإسلاميـة» وبين منافسـتها الرئيسـية «جبهـة النصرة». إذ أن هذيـن
التنظيمين، كمـا هـو معـروف، غرقـا منـذ أشهـر في لجـج معـارك وجوديـة عاتيـة كـانت اليـد العليـا فيهـا،
حــتى الآن، لـــ «الدولــة الإسلاميــة». وهــذه المجابهــة قــد تتفــاقم الآن، لأن كلاً مــن هــاتين المجمــوعتين
المتنافســتين ســتجد نفســها مدفوعــة لإثبــات قــدرتها علــى الصــمود والتصــدّي رغــم الغــارات الجويــة.

كثر ضعفاً وانكشافاً. ومثل هكذا تصعيد قد يُسفِر بدوره عن جعل «الجيش الحر» أ

ير عن أن غارة جوية جديدة للتحالف الدولي أدّت إلى إصابة زعيم «الدولة الإسلامية» أبو ثمة تقار
بكر البغدادي بجروح خطيرة. بيد أن انقضاء أجل هذا الرجل، سواء كان وشيكاً أم لا، لن يسفر عن
الانهيار الفوري للتنظيم، كما دلّت على ذلك تجارب سابقة مع أسامة بن لادن وأنور العولقي وقادة
يــن جــرى اغتيــالهم خلال العقــد المــاضي. ثــم، صــحيح أن مــوت البغــدادي قــد يضعــف جهــاديين آخر
كيــد نفســها ر أيضــاً لمنافســته «جبهــة النصرة» الفرصــة لإعــادة تأ التنظيــم نسبيــاً، إلا أن ذلــك قــد يــوف

ونفوذها.

وقـد سـبق لــ «النصرة» أن دشّنـت بالفعـل هـذا المسـعى. فهـي إذ عجـزت عـن التغلّـب علـى «الدولـة
يــة في الشمــال والغــرب كي تثبــت الإسلاميــة» الأقــوى منهــا، عمــدت إلى اســتهداف المعارضــة السور
سطوتها، فشنّت منذ أسبوعين هجوماً قوياًّ على «جبهة ثوار سورية»، وهي كانت أحد أقوى ألوية
المعارضة التي تقاتل كلاً من نظام الأسد و»الدولة الإسلامية» في الشمال. أسفر الهجوم عن انشقاق
 من أعضاء «جبهة ثوار سورية» وانضمامهم إلى «النصرة» وإلى حل هذه الجبهة برمتها، ولا
 ير غير مؤكدّة عن اعتقال «النصرة» قائد «جبهة ثوار سورية» جمال معروف. وفي سيما عقب تقار
تشرين الثاني (نوفمبر)، قصف التحالف بقيادة الولايات المتحدة مقرّ «أحرار الشام» في إدلب، وهو
الهجــوم الأول مــن نــوعه علــى هــذه المجموعــة الإسلاميــة الــتي تربطهــا صلات غــير رســمية بـــ «جبهــة
النصرة». وفُسر هجوم التحالف على «أحرار الشام» على أنه كان يستهدف مقاتلي «النصرة» الذين

كانوا يستخدمون مبنى تابعاً لهذا التنظيم.

يــة»، كــان قــد بيــد أن لهــذا الهجــوم فوائــد محــدودة. فقبــل هجــوم «النصرة» علــى «جبهــة ثــوار سور
أصبح جلياً أنه رغم القوة التي تمتّعت بها الجبهة، كانت تخضع، إلى جانب «الجيش السوري الحر»
عمومـاً، إلى تهديـدٍ متنـامٍ مـن «النصرة». وكـان جمـال معـروف قـد سـعى إلى التواصـل مـع «النصرة»
 من أشكال التسوية، بغية تجنّب مواجهة قاتلة مع المجموعة. في

ٍ
لإقناع قادتها بالموافقة على شكل

غضــون ذلــك، كــان «الجيــش الســوري الحــر» يتعــرضّ لهجمــات «النصرة» في الجنــوب أيضــاً، حيــث
اغتالت هذه الأخيرة سبعةً من كبار قادة «الجيش السوري الحر» حتى الآن. ونتيجة لهذا الضغط،
 لا ليحمي نفسه من التهديد الثلاثي

ٍ
أوضح «الجيش الحر» للولايات المتحدة أنه يحتاج إلى دعمٍ كبير

الــذي يفرضــه نظــام الأســد و»جبهــة النصرة» و»الدولــة الإسلاميــة» وحســب، بــل أيضــاً ليتمكـّـن مــن
التفوّق على أعدائه لاحقاً. غير أن الولايات المتحدة تأخّرت جداً في الردّ، وعندما فعلت، لم يكن ردّها
شـاملاً. فعـوض أن تقـدّم لــ «الجيـش السـوري الحـر» دعمـاً اسـتباقياً ودفاعيـاً، لم تهـاجم مقـرّ «أحـرار
يــة». ولم يهــاجم الشــام» إلا بعــد أن تمكنّــت «النصرة» مــن إلحــاق أضرار فادحــة بـــ «جبهــة ثــوار سور
التحــالف، إلا بعــد ذلــك، مــوكب «الدولــة الإسلاميــة» الــذي مــن الممكــن أنــه كــان ينقــل البغــدادي. رد
التحالف المتأخّر هذا أدّى إلى ترك حلفائه مكشوفين. ورغم الانتكاسة التي مُنيَت بها «النصرة» عقب



مقتل بعض مقاتليها في الهجوم الذي شُنّ على «أحرار الشام»، دلّ استهداف موكب قيادة «الدولة
ــواجه «الدولــة الإسلاميــة» أيضــاً علــى أن «النصرة» تســتطيع الإفــادة مــن هــذا الهجــوم، في حين ت
الإسلامية» نفسها الآن التحدي الأكبر المتمثّل بإثبات قدرتها على البقاء، سواء مع البغدادي أو من

دونه.

كل هذه التحديات تدفع «الدولة الإسلامية» و»جبهة النصرة» إلى بذل جهود حثيثة لإثبات قدرتهما
على الصمود، في حين تواصل المجموعات الجهادية الأصغر، وآخرها «أنصار بيت المقدس» في مصر،
الانضمام إلى التنظيمَين. ومن المتوقّع أن تتواصل هذه العملية. ففي سياق الحرب، غالباً ما تُترجم
رغبة اللاعبين الصغار في حماية الذات وفي السلطة، بطريقة براغماتية. هذا يعني، رغم الخسائر التي
تكبّدتها «الدولة الإسلامية» و»النصرة» نتيجة الغارات، أنه كلّما اتسّع نطاق الضربات، يرجّح أن يزيد
التنظيمــان أنشطتهمــا لإثبــات قــدرتهما علــى الصــمود، وبالتــالي، يبــدأ عــدد متزايــد مــن المجموعــات
الجهاديــة الأخــرى بــالنظر إلى «الدولــة الإسلاميــة» و»النصرة» علــى أنهمــا ملاذان محتملان. وهــذا في
ية إلى انقسام مناطقها الشرقية والشمالية والغربية كما الوسط بين سيطرة آخر المطاف يؤدي بسور
«الدولـة الاسلاميـة» و»النصرة» والنظـام، فيمـا تنحصر المعارضـة في الجنـوب. يمكـن وقـف ردّ الفعـل
التسلسلي هذا حين يصبح «الجيش السوري الحر» منافساً قوياًّ على الأرض، وقادراً على إلحاق
الهزيمــة بــالتنظيمين وبالنظــام الســوري أيضــاً. وهنــا ســتكون عمليــات وقــف إطلاق النــار في الوضــع

الراهن في غير مصلحة «الجيش السوري الحر».

يــة، بــل نظــام طيلــة فــترة الصراع، ثبُــت أن عمليــات وقــف إطلاق النــار المحليــة لا تفيــد المعارضــة السور
الأسد وحسب: فبعد كل وقفٍ لإطلاق النار، كان النظام قادراً على استعادة المناطق التي خسرها
أمام المعارضة في مناطق وقف القتال. حمص خير مثال على ذلك. قد ينجح وقف إطلاق النار في
 تكون فيه الجهات المتحاربة متكافئة نسبيّاً على المستوى العسكري. لكن بما أن نظام الأسد

ٍ
سياق

أقــوى مــن «الجيــش الســوري الحــر» في الوضــع الراهــن، فــان مــن شــأن وقــف إطلاق النــار أن يمكـّـن
نظام الأسد ضد «الجيش السوري الحر» و»الدولة الإسلامية»، وليس ضد الأخيرة وحسب.

ــة ــة خلال اســتمرار التحــالف بمهاجمــة «الدول ــار المحلي ــات وقــف إطلاق الن ــذ عملي ــم تنفي في حــال ت
الإسلامية» و»جبهة النصرة» من دون تمكين «الجيش السوري الحر»، سيكون هذا الأخير الخاسر
يو المقبل، خصوصاً أن أياًّ من «الدولة الإسلامية» أو «جبهة النصرة» لن يوافق على الأكيد في السينار
وقــف إطلاق النــار. وفي حين أجّجــت ضربــات التحــالف نــار المواجهــة بين التنظيمَين اللذيــن يصــعّدان
أنشطتهما العسكرية في إطار سعيهما إلى إثبات نفسيهما، سيصبح «الجيش السوري الحر» الهدف
الأسهل. وفيما يطول أمد الصراع السوري وتزداد حدّته، لا يحتاج «الجيش السوري الحر» لمواجهة
هــذه العاصــفة إلى إجــراءات انتقاميــة علــى يــد التحــالف، ولا إلى وقــفٍ لإطلاق النــار مــن شأنــه تمكين
أعدائه، بل هو بحاجةٍ إلى دعم دفاعي في المدى القصير، وإلى تعزيز قدراته الهجومية في المدى الطويل.
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